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  :مستخلص البحث
  :هذه الدراسة بعنوان

  الصفة الواحدة لموصوفات عدة 
  دراسة مقارنة بين اللغتين العربية والإنجليزية في ضوء ترجمات القرآن الكريم

  .أنموذجا» الكبير«و» العظيم«كلمة 
 تلقي الدراسةُ الضوء على جانب من جوانب الثراء اللغوي في العربيـة والـذي              

اسـتخدام  : ومن تلك الجوانـب   . نحها قدرة على التكيف مع مختلف المجالات والأساليب       يم
لوصف موصوفات متعددة   » شديد، وكبير، وصغير، وعظيم، وغيرها    «الصفة الواحدة مثل    

  . ومختلفة في هيئتها وشكلها وكُنهها، دون أن يلتبس المعنى على القارئ أو المتلقي
  :الدراسة ترتكز على عدة محاور

المقارنة بين اللغتين العربية والإنجليزية في استعمال الصفة الواحدة لموصـوفات            . ١
  .عدة

  .تستخدم القرآن الكريم وعدد مختلف من الترجمات للوصول إلى النتائج المأمولة . ٢
العظـيم،  «: تركّز على صفتين من الصفات الواردة في القـرآن الكـريم وهمـا             . ٣

  .في حال التنكير والتعريف» والكبير
  .ارن بين الصفات من خلال تحليل أقوال المفسرين والمترجمينتق . ٤
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كشفتْ الدراسة عن الفارق الجوهري بين اللغة العربية والإنجليزية من حيث البنية            
التعبيرية والدلالية، مما يعزز الفهم العميق لجماليـات اللغـة العربيـة وغناهـا البلاغـي                

  .واللغوي
ث التي قد تثري القارئ والباحث والمتـرجم        قترحتْ التوسع في مثل هذه الأبحا     وا

  .وتُعينه على حسن اختيار المفردات المناسبة في السياقات المناسبة
 الصفة، اللغة العربية، الإنجليزيـة، العظـيم، الكبيـر، مقارنـة،            :كلمات مفتاحية 

  .الترجمة
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Abstract: 
One Adjective, Multiple Descriptions: A Comparative Study between Arabic and 
English in Light of Qur’anic Translations, with 'Al-'Adheem' and 'Al-Kabeer' as 
Case Studies.  
This study sheds light on an aspect of the linguistic richness in Arabic, which gives 
it the ability to adapt to various fields and styles. One of these aspects is the use of a 
single adjective, such as ‘intense,’ ‘big,’ ‘small,’ ‘great’ and others, to describe 
multiple and diverse subjects in terms of appearance, form, and essence, without 
causing confusion for the reader or recipient. The study is based on several key 
points: it compares the use of a single adjective to describe multiple subjects in 
Arabic and English. It utilises the Holy Qur'an and various translations to achieve 
the expected outcomes. It focuses on two adjectives from the Qur'an, ‘Al-‘Adheem’ 
and ‘Al-Kabeer,’ in both their indefinite and definite forms. It also compares these 
adjectives through the analysis of the statements of commentators and translators of 
the Qur’an. The study reveals the fundamental difference between Arabic and 
English in terms of expressive and semantic structure, which enhances the deep 
understanding of the aesthetics of the Arabic language and its rhetorical and 
linguistic richness. It also suggests expanding on such research that could enrich the 
reader, researcher, and translator, to help them make better choices of appropriate 
vocabulary in the right contexts. 
Keywords: adjective, Arabic, English, Al-‘Adheem, Al-Kabeer 
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  :مقدمة
تمتاز اللغة العربية بمرونتها وغناها البلاغي، حيث يمكن لصفة واحدة أن تـرتبط             
بعدة موصوفات في سياقات متعددة دون الحاجة إلى تكرار الصفة لكل موصوف، ومن بين              

التي تُستخدم في وصف أشـياء ملموسـة وغيـر ملموسـة،     » العظيم«هذه الصفات، كلمة  
  . كصفات ذاتية أو مجازية

المقابل، اللغة الإنجليزية غالبـا مـا تلتـزم بـالتوافق الـدقيق بـين الـصفة              في  
والموصوف، ما قد يؤدي إلى تعدد الصفات أو إعادة صياغة الجمـل لتتناسـب مـع كـل         

  . موصوف، مما يتطلب ترجمة الصفة باستخدام خيارات تعبيرية مختلفة وفقًا للسياق
  .تين وتحليل أسبابه ودلالاتههذا البحث يسعى لفهم هذا الاختلاف بين اللغ

  :مشكلة البحث
  :  تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات الآتية

، »الكبيـر «و» العظـيم « كيف تُستخدم الصفة الواحدة في اللغة العربية، مثـل           -
  للتعبير عن دلالات مختلفة مع موصوفات عدة؟ 

  نجليزية؟ ما هي الفروق بين تلك الاستخدامات في العربية والإ-
 ما هو التأثير الدلالي لاستخدام هذه الصفة في اللغة العربية بالمقارنة مع اللغات              -

  الأخرى مثل الإنجليزية؟  
  : أهداف البحث
أنموذجـا للـصفة الواحـدة      » الكبيـر «و» العظـيم «دراسة استخدام كلمتي     - ١

  .  المرتبطة بموصوفات متعددة في اللغة العربية
  .  بما يقابله في اللغة الإنجليزيةمقارنة هذا الاستخدام  - ٢
تحليل التأثير البلاغي واللغوي لهذا الأسلوب في اللغة العربيـة ودوره فـي              - ٣

  .  بناء المعنى
توضيح الفروق اللغوية والدلالية بين العربية والإنجليزية من حيث اسـتعمال      - ٤

  .»الكبير«و» العظيم«صفتي 
  :منهج البحث

» الكبيـر «و » العظـيم «ل الاستخدامات المختلفة لصفتي من خلال تحلي:  المنهج التحليلي -
  .في النصوص القرآنية

وما يقابلهمـا فـي اللغـة       » الكبير«و» العظيم«مقارنة استخدام صفتي    :  المنهج المقارن  -
  .  »mighty«أو » great«الإنجليزية مثل 
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  .لوصف الأنماط اللغوية لكلتا اللغتين في السياق القرآني:  المنهج الوصفي-
  :أهمية البحث

إلقاء الضوء على إحدى خصائص اللغة العربية التي تجعلها فريـدة فـي تعبيرهـا                - ١
  .  البلاغي والدلالي

إثراء الدراسات المقارنة بين اللغة العربية واللغة الإنجليزيـة، وتوضـيح الفـروق              - ٢
  .  التعبيرية بينهما

  .ة العربيةتقديم نموذج يمكن تطبيقه في تحليل صفات أخرى مشابهة في اللغ - ٣
  :خطة البحث

  .  تعريف بالمفهوم العام للصفات وأهميتها في التعبير اللغوي: المقدمة
نظرة عامة على استخدام الصفات في العربية، وعلـى المرونـة والثـراء       : مدخل   

  .الدلالي في اللغة العربية
فـي  » العظـيم «في اللغة، وأمثلة لـصفة      » العظيم«تعريف كلمة   : المحور الأول    
  .لقرآن وما يقابلها في اللغة الإنجليزيةا

في القرآن  » الكبير«في اللغة، وأمثلة لصفة     » الكبير«تعريف كلمة   : المحور الثاني 
  .وما يقابلها في اللغة الإنجليزية

مدى تأثير اختيار الألفاظ المناسبة على جماليات اللغـة وفهـم           : الخاتمة والنتائج 
  .ياتالنصوص وأيضا ملخص النتائج والتوص

  :الدراسات السابقة
  .لم أقف على أي من الدراسات سلكت المسلك الذي سلكته هذه الدراسة
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  :مدخل
تتميز ألفاظ اللغة العربية عن غيرها باتساع استعمالاتها وتعدد معانيها، ودقتها فـي      

وكلمـة  » العظـيم «أداء المعنى في السياقات التي وردت فيها، ومن الأمثلة على ذلك كلمة             
  .الواردة في القرآن الكريم وفي غيره كثيرا» كبيرال«

في القرآن الكريم في سياقات مختلفة، حيث وردت في         » العظيم«لقد تكررت كلمة    
فقد سمّى االله تعالى نفـسه عظِيمـا        أكثر من مائة موضع في القرآن الكريم؛ نكرة ومعرفة،          

وهـو ربّ الْعـرشِ     : (عرشَه عظِيما فقال    وسمى ٢٥٥:  الْبقَرةِ  )وهو الْعلِيّ الْعظِيم  : (فَقَالَ
  وسـمى  ،٨٧: الْحِجـرِ ) والْقُرآن الْعظِيم : (كِتَابه عظِيما فقال   وسمى ١٢٩:  التَّوبةِ  )الْعظِيم

، ٦، ٥: ، الْمطَفِّفِـين )ينلِيومٍ عظِيمٍ يوم يقُوم النَّاس لِـربِّ الْعـالَمِ      : (َيوم القيامة عظِيما فقال   
َ خُلُـقَ     وسـمى   ،١: الْحـجِّ  )إِنّ زلْزلَةَ السّاعةِ شَيء عظِيم    : (الزّلْزلَةَ عظِيمةً فقال   وسمى 

وكـان  : ( العلم عظِيما فقال    وسمى ،٤: الْقَلَمِ) وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيم   : (الرّسولِ عظِيما فقال  
 ). للَّهِ علَيك عظِيمافَضلُ ا

  :ومن المواضع أيضاً التي وردت فيها معرفة ونكرة ما يلي
  : معرفة-١

  ) النبأ٢(﴿عنِ ٱلنَّبإِ ٱلْعظِيمِ﴾ 
  ) الواقعة٧٤(﴿فَسبح باسمِ ربك ٱلْعظِيمِ﴾ 

 ﴾ظِيمٱلْع زٱلْفَو وـذَا لَهه الصافات٦٠(﴿إِن (  
ونصِركَانُوا يظِيمِ﴾ ﴿ولَى ٱلْحِنثِ ٱلْعالواقعة٤٦( ع (  

 ظِيمٱلْع انءٱلْقُرثَانِى وٱلْم نا معبس نَـكاتَيء لَقَدالحجر٨٧(﴿و (  
لَهأَهو نَـاهيظِيمِ﴾ ۥ﴿فَنَجبِ ٱلْعٱلْكَر الأنبياء٧٦( مِن (  

 ﴾ظِيمالْع ىالْخِز التوبة٦٣(﴿ذَلِك (  
  ) الشعراء٦٣(ان كُلُّ فِرقٍ كَالطَّودِ الْعظِيمِ﴾ ﴿فَانفَلَقَ فَكَ

  : نكرة-٢
إِنَّهۥ﴿و ﴾ظِيمع ونلَمتَع لَّو م٧٦: الواقعة [ لَقَس [  

  ]٣١:الزخرف[﴿علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظِيمٍ﴾ 
 ﴾ظِيمع ذَابفِيهِ ع تُما أَفَضفِى م كُمس١٤:النور[﴿لَم[  

اسظِيمٍ﴾ ﴿ورٍ عو بِسِحاءجو موهبه١١٦:الأعراف[ تَر[  
  ]١٠٧:الصافات[﴿وفَدينَـه بِذِبحٍ عظِيمٍ﴾ 

  ]٣٥:فصلت[ها إِلا ذُو حظٍّ عظِيمٍ﴾ ﴿وما يلَقَّ



 

 )١٧٩٧(

 ﴾ظِيمشٌ عرا علَهءٍ وتْ مِن كُلِّ شَىأُوتِي٢٣:النمل[﴿و[  
  وأنواعها) النعت(تعريف الصفة 
فالكُوفيون يـسمونها نَعتًـا، وأمـا البـصريون           العلماء في تسميةِ الصفة؛    اخْتَلفَ

: النَّعـتُ «: قال الخليـل . أيضا» النعت«فيسمونها صِفةً، واستخدم كبار البصريين مصطلح    
النَّعتُ وصف الشيءِ بما فيه إلـى الحـسن مذهبـه، إلا أن              :ويقالُ .وصفُك الشيء بما فيه   

فإِن أَطلتَ النعتَ   «: وجاء في الكتاب عند سيبويه    . )١(»هذا نعت سوء   :فيقول فَ متكلّفٌ، يتكلّ
مررتُ برجـلٍ    :ومن النعت أيضاً  . مررتُ برجل عاقِلٍ كَريمٍ مسلمٍ، فأَجرِه على أوله        :فقلتَ

  . )٢(»أَيّما رجلٍ، فأَيّما نعتٌ للرجل
     العلماءِ أن فَة «ويرى بعضت والصلالةُ باخْتِلافِه،       »النَّعلا تَخْتلِفُ الد خِلافٌ لَفْظي 

في حينِ يرى آخرون أن هناك اخْتِلافًا بين التسميتين؛ فالنعت يكون في الـصفات التـي لا             
الضحكِ والبكاء والقيام والقُعود، أما الـصفة فهـي      : تثبتُ على حالٍ واحدة، بل تتغير، نحو      

النَّعت ما كان خاصا؛ كالأعورِ والأعرجِ، والصفة ما كانـت  : وقيل. ا يتغيرلِما لا يتغير ولِم  
وبذلك فإن الصفة أعم مِن النَّعت؛ فكلُّ نَعـتٍ         . عامةً؛ كالعظيمِ والشَّريف والكبير وغيرِ ذلك     

  .)٣(صِفة، وليس كلُّ صِفةٍ نَعتًا
ولَا يقَالُ فِي الْقَبِيحِ، إِلَّا أَن يتَكلَّف       . يهِ مِن حسن  وصفُ الشَّيءِ بِما فِ   : النَّعتُ«: وقيل

  . )٤(»نَعتَ سوءٍ، والْوصفُ يقَالُ فِي الحسن والْقَبِيحِ: فَيقُولُ متَكلِّف،
فالنعت الحقيقي هـو الـذي يوضـح    . والنعت إما أن يكون نَعتًا حقيقيا، وإما سببياً      

جود في المنعوت، ويسند إلى ضمير مستتر يعود على المنعـوت       صفة ويشير إلى معنى مو    
  : فنحو.  )٥(نفسه

نعت حقيقي يبين صفة خاصة بالمنعوت دون       » الكريم«حضر محمد الكريم؛ كلمة     
  .  غيره، ويتضمن ضميرا مستترا يعود على محمد

  :  ويتبع هذا النعت منعوته في أمور
  .   امرأة كريمةٌرجلٌ كريم،: نحو. التذكير والتأنيث - ١
  .  الطالب المجتهد، طالب مجتهد: نحو. التعريف والتنكير - ٢

                                         
  .٤/٢٣٩العين ) ١(
  .١/٤٢٢الكتاب ) ٢(
  .٣١الطراز في الألغاز للسيوطي ص: وينظر أيضا. ٣٠الفروق اللغوية ص: ينظر) ٣(
  .٥/٧٩ديث والأثر النهاية في غريب الح) ٤(
  .٣/٢٧٢أوضح المسالك لابن هشام : ينظر )٥(
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  )١٧٩٨(

            ﴿ذَلِـك حـشْر علَينَـا يـسِير﴾     : نحو قوله تعالى  . الإعراب؛ رفعا، نصبا، أو جرا     - ٣
  ].٣٥: الأحقاف[﴿فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسِقُون﴾ : ، وقوله سبحانه]٤٤: ق[

  .  كتاب مفيد، كتابان مفيدان، كتب مفيدةٌ: نحو. الإفراد والتثنية والجمع  - ٤
أما النعت السببي فهو الذي لا يبين صفة المنعوت نفسه، وإنما يوضح صفة لاسـم             

ظاهر مرفوع يقع عليه معنى النعت ويرتبط بالمنعوت، ويحتوي على ضمير يعـود علـى               
دل على معنى في شيء بعده، له صلة وارتبـاط          هو الذي ي  : بمعنى آخر . المنعوت مباشرة 

  . )١(بالمنعوت
نعت سببي يصف الاسم الذي يتعلق      » الكريم«جاء الرجلُ الكريم أبوه؛ فكلمة      : نحو

  :)٢(ومن خصائص النعت السببي.  نفسه) الرجل(، وليس المنعوت »أبوه«بالمنعوت، وهو 
  .   أبوه، رجل كريم أبوهالرجل الكريم: نحو. يتبع منعوته في التعريف والتنكير - ١
يتبع الاسم الذي بعده في التذكير والتأنيث، لأنه يقوم مقام الفعل، والفعـل يطـابق                - ٢

» رجل كريمة أمـه «و) مذكر(» الرجل الكريم أبوه«: نحو.  الفاعل أو نائب الفاعل  
توافـق مـا بعـدها      » الكريم، وكريمة، وكريم  «فـ. »فتاة عالم أبوها  «، و )مؤنث(
  .في التذكير والتأنيث»  أبوهاأبوه، أمه،«

الرفـع أو النـصب أو   : النعت السببي يتبع المنعوت في . يتبع منعوته في الإعراب    - ٣
، ]٦٩: النحـل [﴿يخْرج مِن بطُونِها شَراب مخْتَلِفٌ أَلْوانُـه﴾      : الجر، كقوله سبحانه  

: ، وقولـه سـبحانه   ]٢١: الزمر[﴾  ﴿ثُم يخْرِج بِهِ زرعا مخْتَلِفًا أَلْوانُه     : وقوله تعالى 
  ].٧٥: النساء[﴿ربنَا أَخْرِجنَا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها﴾ 

يلزم الإفراد دائما، فلا يثنى ولا يجمع، لأنه قائم مقام فعله، والفعـل لا يثنـى ولا                  - ٤
  .  الرجلان الكريم أبوهما، الرجال الكريم أبوهم: نحو.  يجمع

 في اللغة العربية تُعد عنصرا أساسيا في بناء الجملة وتوضـيح المعنـى              الصفات
وتزيين النصوص، فهي أداة لغوية مرنة ودقيقة تُسهم في تحقيق أغـراض متعـددة مثـل                
البيان، والتمييز، والإيجاز، كما إنها عنصر جمالي بلاغي يثري النصوص الأدبية ويبـرز             

  .م اللغة للتعبير عن أفكاره بوضوح وجمالمهارة المتحدث أو الكاتب في استخدا
قـرأت  : وتعمل الصفة على إزالة الغموض عن الموصوف، وتوضيح معناه، نحو         

كتابا مفيدا، كما تساعد الصفة على تمييز الموصوف عن غيره من الأشياء أو الأشـخاص،               
 ـ         : نحو ل الـنص   قابلتُ الرجلَ الطويلَ، وأيضا تُضفي تفاصيل إضافية توسع المعنى وتجع

                                         
  . ٨٥٥مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ص: ينظر )١(
  .٣/٢٢٤، وجامع الدروس العربية للغلاييني ٣/٤٥٢النَّحو الوافي لعباس حسن : ينظر )٢(
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 )١٧٩٩(

الطبيعة الخلابة، فكلمة الخلابة تُعطي وصـفًا جماليـا للطبيعـة           : أكثر دقة ووضوحا، نحو   
  .يثري الصورة الذهنية

وتُستخدم الصفة أو النعت في النصوص الأدبية لتعزيز الـصورة الفنيـة وإبـراز         
 ـ: نحو. الجمال البلاغي  تعزز قوة الأسد وتجعل الوصـف أكثـر   » هصور«أسد هصور، ف

مـررتُ  : كما تُستخدم الصفة لتوجيه القارئ أو السامع إلى المقصود بدقـة، نحـو            . ثيراتأ
برجلٍ كريمٍ، حيث توجه إلى صفة الكرم، وتُسهم الصفة في اختـصار الكـلام بـدلاً مـن           

طفل لا يعرف الخـداع أو      : طفل بريء بدلاً من قول    : نحو. استخدام جمل تفصيلية مطولة   
كلام سليم أو صادقٌ حقًا، فكلمة      : نحو. ؤكد الموصوف وتبرز أهميته   المكر، وتأتي أحيانًا لت   

  .تؤكد المعنى وتعطيه قوة» صادق«
  :المرونة والثراء الدلالي في اللغة العربية

مما تحسن الإشارة إليه ذكر ما تتميز به اللغة العربية بين سائر اللغـات، فاللغـة                
لاليا، حيث تتميز بقدرتها علـى التعبيـر عـن          العربية تعد من أكثر اللغات مرونة وثراء د       

هذا الثراء يجعلهـا لغـة غنيـة        . معانٍ متعددة باستخدام الكلمات نفسها في سياقات مختلفة       
بالألفاظ اللغوية المختلفة، والتراكيب البلاغية والإيحائية، ويمنحها قدرة على التكيـف مـع             

ك المرونة، وذلك الثراء مـن خـلال        مختلف المجالات الأدبية والعلمية، ويمكن ملاحظة تل      
الاشتراك اللفظي، والترادف، والإعراب الذي يكون سبباً في تغير المعنـى، ومـن خـلال              

ولَكُم في القِصاصِ حيـاةٌ يـا   : (المجاز والتأويل والتكرار، وغير ذلك، ففي نحو قوله تعالى       
نظام الاجتماعي، وليس فقط الحياة     ترمز إلى الإبقاء على ال    » حياة«نجد كلمة   ) أُولِي الأَلبابِ 

  . الحقيقية للفرد، مع أن في القصاص موتًا أيضا، حيث يموت المقتص منه إن كان قاتلاً
  :وفي نحو قول الشاعر مثلاً

  فلا تقنع بما دون النجومِ  إذا غامرتَ في شرفٍ مرومِ  
ك النبيـل، أو    تحتمل معانٍ متعددة، مثل المكانة العالية أو السلو       » شرف«نجد كلمة   

غير ذلك مما يرتفع به شأن المرء وبذلك يستمد معناها من سياق البيت الشعري، أو السياق                
  .اللغوي الذي ترد فيه

وهذا مما تتميز به اللغة العربية، حيث تُتيح استخدام كلمة واحدة لمعـانٍ متعـددة،            
مختلفـة للتعبيـر عـن      بينما اللغات الأخرى مثل الإنجليزية، غالبا ما تحتاج إلى كلمـات            

قد تعني العين المبصرة، وتعني عين الماء، وتعني الجاسـوس،  » عين«المعاني، فنحو كلمة    
  .» eye ،spring ،spy«: وغير ذلك، بينما في الإنجليزية نجد مثلاً
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  )١٨٠٠(

وإذا ما نظرنا إلى الاشتقاق في اللغة العربية، نجد أن اشتقاق الكلمات من الجـذور       
 يعد أحد مؤشرات الثراء في اللغة العربية حيث يجعل اللغة قادرة علـى              الثلاثية والرباعية 

  .توليد مفردات متعددة من أصل واحد
  .وغيرها. كتب، كاتب، كتابة، مكتوب، كتاب: مثل

والإعراب في اللغة العربية يعد أيضاً أحد أهم عوامل المرونة والثراء حيث يتـيح              
مة، مما يضيف مرونة فـي التركيـب، فيمكننـا          تغييرات في الجملة دون تغيير موقع الكل      

  : القول
القاضي هو الفاعل. (رأى القاضي المتهم.(  
المتهم القاضي هو المفعول به. (رأى القاضي.(  

والصفة أو النعت هي إحدى تلك الميزات التي تتميز بها اللغة العربيـة، فالـصفة               
 ـ         وفات مختلفـة لتكتـسب دلالات      الواحدة يمكن تحمل معنى عاما، لكنها تُستخدم مع موص

  : يقال» كبير«كلمة : ففي نحو. جديدة ترتبط بالسياق
  .كِبر السن أو الحكمة: رجل كبير، أي

  .وقضية كبيرة، وتعني الأهمية والوزن المعنوي
  .وبيت كبير، وتعني الحجم المادي للبيت

  .وخسارة كبيرة، وتعني شدتها وأثرها النفسي أو المادي
  :، يقال»صغير« كلمة :وفي نحو

  .صغر السن: طفل صغير، أي
  .ومشروع صغير، وتعني محدود الحجم أو النطاق
  .وعقل صغير، وتعني قلة التفكير أو نقص الوعي

  .خطأ صغير، وتعني قلة الأثر أو البساطة
  :، يقال»شديد« كلمة :وفي نحو

  .رجل شديد، وتعني القوة والصلابة
  .فضة القاسيةوبرد شديد، وتعني درجة الحرارة المنخ
  .وعقوبة شديدة، وتعني القسوة والصرامة

  .وظلام شديد، وتعني كثافة الظلام وانعدام الضوء
لا تتغير من حيث بنيتها اللغوية، بل يتغيـر         » كبير، صغير، شديد  «فالصفة نفسها   

وهذه المرونة في استعمال تلك المفردات نابع من طبيعة         . معناها بتغير الموصوف والسياق   
 العربية وقدرتها على التكيف مع الاستخدامات المختلفة، حيـث تُـسهم فـي إيـصال          اللغة



 

 )١٨٠١(

دلالات متعددة بلفظ واحد، وتظل الصفة محافظة على جوهر معناها الأصلي، لكنها تتكيف             
مع الموصوف لتُعطي معنى خاصا، ذلك التكيف لا يضعف الصفة أو يبهمها، بل يـضيف               

  .ق وأوضحإليها قوة وإمكانات تعبيرية أد
فاللغة العربية تتفوق على كثير من اللغات الأخرى في مرونتهـا الدلاليـة، حـين             

بأن تُستخدم مع موصوفات متنوعة في      » كبير، وصغير، وشديد  «تسمح للصفة الواحدة مثل     
هذه الخاصية تُعد أحد أسرار قوة اللغة       . معانٍ مختلفة، دون أن تفقد الصفة معناها الأساسي       

ها اللغوي والبلاغي، وتعكس قدرة اللغة على مواكبة السياقات المختلفة بكفاءة           العربية وثرائ 
وإيجاز، بينما تفتقر لغات أخرى، مثل الإنجليزية وغيرها، إلى هذه المرونة، وتعتمد علـى              

  .الدقة والتفصيل اللفظي لتعويضها
التي نحن بصدد الحديث عنهـا فـي هـذا          » الكبير«و» العظيم«وفي نحو كلمتي    

حث يمكن أن يلاحظ ما في العربية من مرونة وثراء؛ حيـث يمكـن اسـتعمال كلمـة                  الب
نفسها صفة الله تعالى، فتدلُّ على الكمال المطلق، وتعبر عن عظمة الخـالق بـلا               » العظيم«

فتكون للتعبير عن أهمية    » يوم عظيم «: حدود، ويمكن استعمالها صفة لمكان أو حدث، نحو       
تعبيـرا  » إنجاز عظـيم «: استعمالها صفة لإنجاز بشري، فنقولأو رهبة ذلك اليوم، ويمكن     

حـب  «أو  » فكرة عظيمة «: عن قيمة الإنجاز وروعته، أو صفة للأفكار أو المشاعر، نحو         
  .إشارة إلى قوة الفكرة أو عمق المشاعر» عظيم

فالصفة الواحدة يمكن أن تصف أسماء مختلفة، مثل البـشر، الأمـاكن، الأفكـار،              
  .ى الكائنات المجردةالأحداث، وحت

  .في سياقات مختلفة من القرآن الكريم» العظيم«وفيما يلي تحليل لكلمة 
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  )١٨٠٢(

  في القرآن وما يقابلها في اللغة الإنجليزية» العظيم«صفة : المحور الأول
  في اللغة» العظيم«كلمة 

» م«والـ  » ظ«والــ  » ع«مشتقة من جذر واحد الـ      » عظيم«و» العظيم«كلمتا    
، ومع اختلاف السياقات وتعـدد الموصـوفات        »فَعِيل« على وزن صرفي واحد      وقد جاءت 

التي ترد فيها فقد أعطت الموصوف في كل آية من الآيات الواردة سابقًا صفته بدقـة ممـا           
  .يجعل القارئ يعي ويدرك المراد منها بكل وضوح ودون لبس

  :قوله العرب لسان في جاء
ظِيمالَّذِي :الع زجاو هروجلَّ قد نقول حدودِ عتَّى العر  لَا حّوبِكُنْهِـه  الإِحاطـةُ  تُتَـص 

   .)١(وحقيقته
الصِّغَر خلافُ :والعِظَم. ظُمظُم ععظامةً عِظَماً يوع: ،ركَب وهو عظيم ظام٢(وع(.   

   )٣(التبجيل :والتعظيم
تُهظَمأَعبِالْأَلِفِ و تُهظَّمعا وظِيممِثْلُ تَع وتُها قَّرقِيرتَو تُهفَخَّمو. تُهظَمتَعاسو  تُـــهأَير 

   .)٤(الْكِبرِياء علَيهِ، والْعظَمةُ عظُم الْأَمر تَكَبر، وتَعاظَمه واستَعظَم فُلَان وتَعظَّــم عظِيما،
  .)٥(وتَجبّره كِبره بِهِ ادالمر لأَنّ ؛ذَمّ فَهو بالعظَمة عبد وصِفَ ومتَى

قد جـاءت معرفـةً فـي       » العظيم«وكما هو ملاحظ في الآيات الكريمة فإن كلمة         
وصف الرب سبحانه وتعالى وفي وصف العرش والقرآن والنبأ والحنث والطـود والفـوز              

نكرة في وصف العذاب والذِبح والسحر والحظ وغير ذلـك          » عظيم«والخزي، كما جاءت    
  . كثير

فـي وصـف عـدة      » العظـيم «أو  » عظـيم «وفيما يلي مقارنة لاستعمال كلمة      
 مختلفة في اللغة العربية؛ في القرآن تحديدا، وما يقابلها في اللغـة الإنجليزيـة،               موصوفات

  : وهذه المواضع هي. أَقتصِر على مواضع محددة تحقيقًا للهدف وتجنبا للإطالة
  

                                         
  .٤٠٩ /١٢) عظم(لسان العرب )  ١(
 .٤١٠ /١٢ )عظم(لسان العرب ) ٢(
 .٢١٢) عظم(ر الصحاح مختا) ٣(
 .٤١٧ /٢ )عظم(المصباح  )٤(
 .١١١ /٣٣ )عظم(العروس  تاج )٥(
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 )١٨٠٣(

ويقابلها  .)١()الْعظِيمولا يؤوده حِفْظُهما وهو الْعلِيّ      (: قوله تعالى في  » العظيم«صفة  : أولاً
  :)٢(في اللغة الإنجليزية الصفات التالية

Prof. M. Abdul Haleem Tremendous 

Pickthall Tremendous 

The Clear Quran Dr. M. Khattab The Greatest 

Dr. Ghali The Ever-Magnificent 

Dr. T. B. Irving The Almighty 

Saheeh International The Most Great 

Yusuf Ali The Supreme 

 
 
 

ظِيمالْع ّلِيالْع وهو 

فـي هـذا    العظـيم  معنى: وقيل.  الذي قد كمل في عظمته:العظيم«: قال الطبري
 عظـيم فـي المـساحة     : وقيـل . الذي يعظمه خلقه ويهابونـه ويتقونـه       المعظم: الموضع
وأَمّا عظَمتُه فَهِي أَيـضا     «: والمعنى الثاني هو مذهب الفخر الرازي حيث قال       . )٣(»والوزن

  .)٤(»والْحجمِويمتَنِع أَن تَكُون بِسببِ الْمِقْدارِ «: وأضاف» بِالْمهابةِ والْقَهرِ والْكِبرِياءِ
ى الكمال في العظمة، فـالعظيم      تشير إل » العظيم«يرى ابن جرير الطبري أن كلمة       

هنـا بأنـه    » العظـيم «هو الذي كمل في جميع صفات العظمة التي يستحقها االله، ويفـسر             
المعظم، أي الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه، مما يعني أن وصف العظمة هنـا يـرتبط               

 قـد   »العظـيم «كما أشار إلى تفسير آخر بأن       . بصفات الجلال التي توجب الهيبة والتقدير     
تعني العظمة في المساحة أو الحجم، ولكنه لم يرجح هذا الرأي، حيث يرى أن العظمة هنـا      

  .ليست عظمة مادية، بل معنوية وروحية تتعلق بالهيبة والسلطان
اتفق الفخر الرازي مع أحد أوجه التفسير التي ذكرها الطبري، حيـث أوضـح أن        

، أي أن العظمـة هنـا   »هابة والقهر والكبرياءبالم«العظمة المتعلقة باالله سبحانه وتعالى هي  
 .لا ترتبط بصفات مادية كالمقدار والحجم، بل تشير إلى القدرة الإلهية والـسيادة المطلـق،              

وشدد على أنه لا يمكن أن تكون عظمة االله مقيسة بالمقدار أو الحجم، لأن هذا يتنـافى مـع    

                                         
 ٢٥٥البقرة ) ١(
 م٢٠٢٤ديسمبر : الاطلاع. وهو موقع موثوق يشمل جميع الترجمات المعتمدة. quran.comموقع ) ٢(
 ٤٠٦/ ٥جامع البيان ) ٣(
 ١٤/ ٧مفاتيح الغيب  )٤(
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  )١٨٠٤(

تصر على صفات الجـلال والعظمـة       طبيعة العظمة الإلهية التي تفوق الإدراك البشري وتق       
 .المطلقة

، استخدمها المترجمـون  »العظيم«يلاحظ أن هناك عدة كلمات إنجليزية تقابل كلمة        
وحاولوا من خلالها إعطاء المعنى المراد والأقرب، فاستُخدِمتْ كلمات مثل الرائع والهائـل             

أن تصلَ إلى المعنـى     والأعظم والأكثر عظمة والمهيب والجليل لكنها مع ذلك لم يتفق لها            
، تعبر عن العظمة المطلقة »The Most Great«ذاتها، فصفة » العظيم«المراد بدقة كلمة 

، التي »The Supreme«في العربية، وصفة » العظيم«لكنها قد تفتقر للعمق الدلالي لكلمة 
» Tremendous«تشير إلى السمو المطلق، وتركز على مفهوم العلـو، وصـفاتٌ مثـل              

-The Ever«تركز على البعد الحسي، فيما صفاتٌ مثل كلمات مثل » The Greatest«و
Magnificent «و»The Almighty «   ـاتقترب من البعد الروحي لكنها لا تعكـس تمام

الواردة في السياق كما هو الحال فـي اللغـة العربيـة،            » العظيم«عمق  العظمة في صفة      
» العظـيم «لمعنى الكامل، بسبب شمولية صفة      فاللغة الإنجليزية تواجه تحديات في إيصال ا      

  .في إبراز صفات االله التي تجمع بين الجلال والمهابة والكمال
ويقابلها في  ،  )١()ءوا بِسِحرٍ عظِيمٍ  ٓواستَرهبوهم وجا ( :في قوله تعالى  » عظيم« صفة   :ثانياً

  :)٢(اللغة الإنجليزية ما يلي
Prof. M. Abdul Haleem great 

Pickthall mighty 

The Clear Quran Dr. M. Khattab great 

Dr. Ghali tremendous 

Dr. T. B. Irving splendid 

Saheeh International great 

Yusuf Ali The Supreme 

 بتخييل عظيم كبير، مـن التخييـل      : بسحر عظيم  «: يقول ابن جرير الطبري قوله    
  .)٣(»والخداع

                                         
 ١١٦الأعراف ) ١(
 م٢٠٢٤ديسمبر : الاطلاع. وهو موقع موثوق يشمل جميع الترجمات المعتمدة. quran.comموقع : الترجمات ينظر) ٢(
 ٢٧/ ١٣جامع البيان ) ٣(
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 )١٨٠٥(

أما الفخـر الـرازي    . )١(بِسِحرٍ عظِيمٍ في باب السحر    : ويرى الزمخشري أن معناه   
أنه سِحر لَا يطِيقُه سحرةُ أَهلِ الْأَرضِ إِلا أَن يكُون أَمرا مِـن        ) سحر عظيم (فذكر في تفسير    

  .)٢(السّماءِ
لُه السّحرةُ إِذْ كَـان  ووصِفَ السِّحر بِالْعظِيمِ لِأَنَّه مِن أَعظَمِ ما يفْع«: قال ابن عاشور  

مجموعا مِمّا تَفَرّقَ بين سحرةِ الْمملَكَةِ مِن الْخَصائِصِ الْمستُورةِ بِالتَّوهِيمِ الْخَفِيّةِ أَسبابها عن             
  .)٣(»الْعامّة

يرى الطبري أن وصف السحر بالعظمة في هذه الآية يرجع إلـى كونـه تخييلًـا                
أي أن السحر الذي مارسه السحرة كان عظيما من حيـث القـدرة علـى التخييـل      كبيرا، 

  .والخداع، وهو تأثير نفساني قوي يجعل الناس يظنون أنه حقيقي، في حين أنه مجرد وهم
أي أن الـسحر   أما الزمخشري فيركز في تفسيره على أن السحر عظيم في بابه، 

بـذلك،  .  مجال السحر، من حيث قوته وتأثيره      الذي أتى به السحرة كان ذا مرتبة عالية في        
فهو لا يشير فقط إلى حجمه أو تأثيره النفسي، ولكن إلى مكانته وقوته مقارنة بباقي أنـواع                 

 .السحر
في حين يتناول الرازي هذه الآية من زاوية مختلفة، حيث يرى أن وصف السحر              

 كان أمـرا معجـزا مـن    بالعظيم يعني أنه سحر لا يستطيع مجاراته سحرة الأرض إلا إن        
السماء، فهو يربط بين وصف العظمة وبين قوة السحر الخارقـة التـي تتجـاوز قـدرات                 

 .السحرة العاديين، مما يضفي عليه صبغة إعجازية
ابن عاشور قدم تفسيرا مختلفًا يعتمد على التحليل النفسي والتقني للسحر، إذ يقـول        

له السحرة، ويشير إلى أن هذا السحر جمع بين         إن السحر وصف بالعظمة لأنه أعظم ما يفع       
خصائص متفرقة بين سحرة المملكة، بحيث ظهر في صورة متكاملة تحتوي على أسـرار              

وبذلك، يعبر ابن عاشور عن العظمـة       . خفية، يصعب على العامة فهمها أو إدراك حقيقتها       
 .بأنها تتعلق بالتعقيد والجمع بين مختلف فنون السحر

مـن  -، في حين أن اللغـة الإنجليزيـة        »عظيم« عبر عنها بكلمة     كل هذه المعاني  
أحـسب   و لنحو المذكور أعلاه،   لم تلتزم مفردة واحدة وإنما جاءت على ا        -خلال الترجمات 

الـواردة فـي وصـف      »عظيم«أن الترجمات السابقة لم تهتدِ إلى تفسيرٍ دقيق لمعنى كلمة           
تثنائية التي جاء بها السحرة، كما هـو        السحر، وإن كان بعضها يحوي وصفًا للصورة الاس       

                                         
 ١٤٠/ ٢الكشاف ) ١(
 ٣٣٦/ ١٤ مفاتيح الغيب )٢(
 ٤٩ /٩التحرير والتنوير ) ٣(
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  )١٨٠٦(

وكذلك كلمة  ،  extraordinary وتعني   unusualالتي تعني أيضا     mightyالحال في كلمة    
tremendous         اا، لكنهـا تعنـي أيـضا لوصف الشيء بأنه رائـع جـدالتي تُستخدم غالب 

extraordinary in power     أي قوة غير عادية أو غير مألوفة، وهذا المعنى قد يعطـي
   .بعض المعنى لما جاء به السحرة من عمل وتخييل

، ويقابلهـا فـي اللغـة     )١()وفَدينَـه بِذِبحٍ عظِـيمٍ   : (في قوله تعالى  »  عظيم«صفة  : ثالثاً
  : )٢(الإنجليزية ما يلي

Prof. M. Abdul Haleem momentous 

Pickthall tremendous 

The Clear Quran Dr. M. Khattab great 

Dr. Ghali magnificent 

Dr. T. B. Irving splendid 

 
 
 وفَدينَـه بِذِبحٍ عظِيمٍ 

  . )٣(قيل له عظيم، لأنه ذِبح ذُبِح بالحقّ: جاء عند الطبري قوله
نّ اللَّه فَدى بِهِ ابن رسولٍ وأَبقَى بِهِ        شَرفَ قَدر هذَا الذِّبحِ، وهو أَ     « :قال ابن عاشور  

      ذَلِـكقْـتِ والْو فِـي ذَلِـك اهِيمرلِإِب اللَّه هخَّرس بِعِظَمِ أَثَرِهِ، ولأَنَّه هظَّمولًا فَعسر كُونيس نم
  .)٤(»الْمكَانِ

 ـ          عظِيم«: وجاء عند الزمخشري قوله    ي ضخم الجثـة سـمين، وهـي الـسنّة ف
  .)٥(»لأنه وقع فداء عن ولد إبراهيم: وقيل، الأضاحي

 أن العظمة تتعلق بقيمة الذبح وأهميته كونه فـداء، ويـضيف أن     )٦(ويرى القرطبي 
، وإنما تشير إلـى مكانتهـا فـي       )الكبش(لا تدل على ضخامة حجم الذبيحة       » عظيم«كلمة  

  .في اللغة يكون للكبير وللشريف» عظيم«قصة الفداء، لأن 
هو لأنه ذُبِح استجابةً لأمر االله، » عظيم«الطبري أن سبب وصف الذبح بـ يوضح

أي أن العظمة ليست مرتبطة بالذبيحة نفسها، بل بسبب الامتثال لأمـر االله وكونهـا فـداء                 
  .مقبولا

                                         
  ١٠٧ الصافات  )١(
 quran.comموقع : الترجمات ينظر) ٢(
  ٩٠/ ٢١تفسير الطبري ) ٣(
 ١٥٦/ ٢٣التحرير والتنوير  )٤(
 ٥٥/ ٤الكشاف  )٥(
 ١٥/١٠٧الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
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 )١٨٠٧(

ويرى ابن عاشور أن عظمة الذبح تكمن في قيمته الرمزية، حيـث شَـرفَ هـذا                
الـذي  ) سماعيل أو إسحاق، حـسب الروايـات المختلفـة        إ(الفداء لأنه جاء لإنقاذ ابن نبي       

سيصبح نبيا، وكان له أثر عظيم في تاريخ النبوات، كما يشير إلى أن الـذبح عظـيم لأنـه      
 .حدث في وقت ومكان مقدسين

 ـ        ، مشيرا إلى   »عظيم«أما الزمخشري فيركز على الجوانب المادية لوصف الذبح ب
ويرى أيـضا   . ، وهذا يعتبر من السنن في الأضاحي      أن الذبيحة كانت ضخمة الجثة وسمينة     

 .مرتبط بكونه فداء لابن إبراهيم» عظيم«أن الوصف بـ
من منظور القيمة المعنوية للفداء، فيـرى أن        » عظيم«وينظر القرطبي إلى وصف     

الكلمة لا تدل على الحجم الفعلي للذبيحة، بل على مكانتها في قصة الفداء، ويشير إلـى أن                 
 .في اللغة أنها تُستخدم لوصف الأشياء ذات الشأن الرفيع» عظيم«عمالات كلمة من است

 ـ     لـه دلالات معنويـة   » عظـيم «فالعلماء يكادون يجمعون على أن وصف الذبح ب
أكثر منها مادية، فالعظمة هنا تتجلى في كونه فداء مقدسا امتثالاً لأمر االله، ولما له من أثـر             

  .عميق في التاريخ الديني
تأمل لما قاله المفسرون وما ذهب إليه المترجمون يجد أن من المفسرين مـن              والم

  وlendidspهنا تعني الوقار والفخامة وهـو أحـد معـاني كلمـة     » عظيم«يرى أن كلمة  
magnificent   تعني ضخم الجثة وهـو مـا    »عظيم«من يرى أن    -كالزمخشري-، ومنهم

  .tremendous و great: ذهبت إليه بعض الترجمات نحو بعض معاني كلمتي
 مثلاً توحي بالوقار أيضاً وإن لـم تـدلّ عليـه            momentousفي حين نجد كلمة     

  .»بالغ الأهمية«مباشرة حيث تعني 
بمفردها فقد جمعت جميع تلك المعاني تحت لفظةٍ واحدة فقـط،           » عظيم«أما كلمة   

 وهـذه   ،ينفهي تعني الكبير والشريف في قدره ومكانته وتعني أيـضاً الـضخم أو الـسم              
في هذا السياق، مما يعكس ثراء اللغة العربيـة         » عظيم«التفسيرات تقدم رؤى متعددة لكلمة      

  .ودقتها
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  )١٨٠٨(

ويقابلهـا   .)١ ()وكَانُوا يصِرون علَى الْحِنثِ الْعظِيمِ: (قوله تعالىفي  » العظيم«صفة  : رابعا
  :)٢(في اللغة الإنجليزية وفقاً لما ورد في بعض الترجمات ما يلي

Prof. M. Abdul Haleem Great 

Pickthall The awful 

The Clear Quran Dr. M. Khattab Worst 

Dr. Ghali The monstrous 

Dr. T. B. Irving Awesome 

Saheeh International The Great 

Yusuf Ali Supreme 

فوصفُ . )٣(لفة التَّوحيد    إِلَى الشِّركِ ومخا   ذكر الفخر الرازي بأن الحنث في الآية يشير       
الشركِ بأنه عظيم دليل على شدته وخطره ولما فيه من الأمور العظيمة التي لا تكون فـي                 

الْعظِيمِ هذَا يفِيد أَنّ الْمـراد       :قوله تعالى « :قال الفخر الرازي  . غيره من الذنوب والمعاصي   
الْقَـوِيّ فِـي     :الْعظِيم«: ، وزاد ابن عاشور   )٤(»هغيرالشِّرك، فَإِنّ هذه الأمور لَا تَجتَمِع فِي        

   .)٥(»نوعه، أَيِ الذَّنْب الشَّديد
. في الآية يعني الشرك باالله، ولذلك وصـفه بالعظمـة         » الحنث«يشير الرازي إلى أن     

فالشرك يمثل أعظم المخالفات للتوحيد، حيث يحتوي على أبعاد كبيرة لا تكون فـي غيـره            
، فهو ليس مجرد ذنب عادي، بل هو اعتداء على جوهر العقيدة التي             من الذنوب والمعاصي  

  .تعد أساس الدين
على أنها تدل على القـوة فـي   » العظيم«ويضيف ابن عاشور بعدا دقيقًا بتفسيره لكلمة    

  .»العظيم«نوعها، أي أن الذنب هنا شديد وخطير للغاية، مما يعزز وصفه بـ
ا يتوافق مع الـسياق، ومـن ذلـك مفـردة           بماجتهد المترجمون في تفسيرها     وقد    

awful        التي تعني فظيع أو شنيع، وكلمة Worst        بمعنى الأسوأ، فقد تعطيان وصفًا دقيقًـا 
في حين نجد بعـض الترجمـات تكتفـي بكلمـة          ،  لفظاعة وشدة سوء الشرك وعظيم أمره     

Great ر عن فداحة في هذا السيا التي قد لا تفي المعنى حقهالشرك الذي ق، فهي قد لا تعب
                                         

  .٤٦: الواقعة) ١(
 quran.comموقع : الترجمات ينظر) ٢(
 ٤١١/ ٢٩ الغيبمفاتيح ) ٣(
 ٤١٢/ ٢٩مفاتيح الغيب ) ٤(
 ٣٠٦/ ٢٧التحرير والتنوير ) ٥(
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 )١٨٠٩(

.  يمكن أن تُفهم بمعناها الإيجابي في بعض الـسياقات   Greatهو أعظم الذنوب، إذ إن كلمة       
، وكانت أكثر دقـة     »العظيم«فألفاظ اللغة الإنجليزية في هذا السياق تفاوتت في التعبير عن           

، لأنها تعكـس الجانـب الـسلبي        »worst«أو  » monstrous«أو  » awful«كلمات مثل   
فإنها تتماشى مع السياقات المختلفة جميعها، وأعطـت        » العظيم«شرك، أما كلمة    والفظيع لل 

وصفًا دقيقاً لفداحة الحنث وسوئه، فهي تصف حجم الـذنب، وخطـره، وفداحتـه، وشـدة        
 .تأثيره

  في القرآن وما يقابلها في اللغة الإنجليزية» الكبير«صفة : المحور الثاني
   في اللغة» الكبير«كلمة 

االله : في القرآن الكريم جاءت معرفةً في وصف ثلاثة أمـور؛ الأول    » بيرالك«كلمة    
الفـوز فـي    : الفضل في موضعين، والثالـث    : سبحانه وتعالى في خمسة مواضع، والثاني     

  . موضع واحد
» الإثـم «و» الحوب«نكرة فقد كانت أكثر ورودا، حيث جاءت تصف         » كبير«أما    

وغير ذلك، كما جـاءت     » اللعن«و» الطغيان« و »الشيخ«و» الأجر«و» اليوم«و» الفساد«و
  . »النفقة«و» الصلاة«تصف » كبيرة«بصيغة المؤنث 

: ، والكبير والمتَكَبِّر فِي أَسماءِ االله تَعـالَى       )١(أَي عظُم » كَبر«المتَكَبِّر من   والكبير و   
  .)٢(لمتَكَبِّر على عتاةِ خَلْقِها: المتعالي عن صِفات الخَلْق وقيل :وقيل العظيم ذُو الكِبرِياء،

وقد تترادفـان فـي مواضـع وقـد      ،وجلّ عزّ االلهِ، صِفاتِ فالعظيــم والكبير مِن  
ذاتِـــه، والعظـيم     فِـي  مـا كَبـر   : الكبير ونقل الزبيدي عن الفخر الرازي أن      .تختلفان

  .)٣(العظيم لَا بِالكَبيرِ االلهِ فَلِذَا كثُر وصفُ غَيره يستَعظِمه ما
يقـال   أنَّـه  يعلَمـوا  أن العِبـادِ  علـى  يجِـب : ويقول صـاحب تـاج العـروس      

  .)٤(تَحديدٍ ولَا كَيفِيّة بِلا ذَلك وفَوقَ نَفسه، وصفَ كَما عظيم :الله
 في وصف عدة موصوفات   » الكبير«أو  » كبير«وفيما يلي مقارنة لاستعمال كلمة      

؛ في القرآن تحديدا، وما يقابلها في اللغة الإنجليزية، أَقتصِر علـى            مختلفة في اللغة العربية   
  : وهذه المواضع هي. مواضع محددة تحقيقًا للهدف وتجنبا للإطالة

  
  

                                         
 .٢٦٥) كبر( مختار الصحاح ) ١(
 .١٢/ ١٤) كبر(العروس  تاج )٢(
 ١١٣ /٣٣ )كبر(العروس  تاج ) ٣(
 ١١١ /٣٣ )كبر(العروس  تاج ) ٤(



– 

  )١٨١٠(

، )١ ()عـالِم الْغَيـبِ والـشَّهـادةِ الْكَبِيـر الْمتَعـالِ    : (في قوله تعالى» الكبير«صفة  : أولاً
  :)٢(ية ما يليويقابلها في اللغة الإنجليز

Prof. M. Abdul Haleem He is the Great 

The Clear Quran Dr. M. Khattab The All-Great 

Dr. Ghali The Ever-Great 

Dr. T. B. Irving He is the Great 

Saheeh International The Grand 

Yusuf Ali He is the Great 

 
 
 
 الْكَبِير الْمتَعال

 وهي صفة تعظيم علـى      )٣(» دونه  الكبير الذي كلُّ شيءٍ    «:  جعفر الطبري  قال أبو 
  .)٤(الإطلاق كما ذكر ابن عطية

مجاز فِي الْعظَمةِ، إِذْ قَد شَاع اسـتِعمالُ أَسـماءِ           : والْكَبِير «: جاء عند ابن عاشور   
لْمعقُولِ بِالْمحـسوسِ وشَـاع ذَلِـك حتَّـى صـار           الْكَثْرةِ وأَلْفَاظِ الْكِبرِ فِي الْعظَمةِ تَشْبِيها لِ      

 ووصفُ الْكَبِيرِ كَذَلِك هو كِبر مجازِيّ، وهـو قُـوّةُ           «:  وقال في موضع آخر    )٥(»كَالْحقِيقَةِ
  .)٦(»صِفَاتِ كَمالِهِ، فَإِنّ الْكَبِير قَوِيّ وهو الْغَنِيّ الْمطْلَقُ

وهو تَعالَى يمتَنِع أَن يكُون كَبِيـرا       «): الكبير المتعال (رازي عند قوله    قال الفخر ال  
  .)٧(»بِحسبِ الْجثَّةِ والْحجمِ والْمِقْدارِ، فَوجب أَن يكُون كَبِيرا بِحسبِ الْقُدرةِ والْمقَادِيرِ الْإِلَهِيّةِ

 التي تعني tthe greaى استخدام صفة يكاد المترجمون يجمعون وتتفق آراؤهم عل
 the grandباستثناء ترجمة واحـدة اسـتعملت    allأو  everمضاف إليها أحيانًا  »العظيم«

هي الأكثـر   «The great«فصفة  .والتي من معانيها الكبير، والضخم، والجليل، والمهيب
 ـ              » العظـيم «ين  شيوعا في الترجمات وتدل على العظمة، لكنها قد تكون أعم، ولا تميـز ب

تحمل أيضا بعدا إضـافيا يـشير إلـى شـمولية     » The All-Great « وصفة .»الكبير«و
بعدا إضـافيا آخـر   » Ever« فقد تحمل كلمة » The Ever-Great «العظمة، أما صفة 

أو » الكبيـر «تعنـي  » The Grand«يشير إلى العظمة المستمرة والدائمة، في حين صفة 
                                         

 .٩: الرعد) ١(
 quran.comموقع : الترجمات ينظر) ٢(
 .٥١٦/ ٢ وينظر الكشاف ٣٦٦/ ١٦جامع البيان ) ٣(
 .٢٩٨/ ٣المحرر الوجيز ) ٤(
 .٩٨/ ١٣التحرير والتنوير ) ٥(
 ١٠٢/ ٢٤التحرير والتنوير ) ٦(
 ١٦/ ١٩الغيب مفاتيح ) ٧(



 

 )١٨١١(

 استخداما في وصف االله تعالى لأنها قد تُفهم بأنها تشير إلـى عظمـة               ، لكنها أقل  »المهيب«
  .حسية

 لم تفرق كثيراً بين     -من خلال الترجمات  -ولذلك يمكن القول إن اللغة الإنجليزية        
 فـي اللغـة   –في وصف االله تعالى في هذا السياق، في حـين           » الكبير«و» العظيم«كلمتي  

ء من يفرق بينهما فقد جاء في الفرق بينهمـا عنـد أبـي       نجد أن من العلما    -العربية تحديدا 
العظيم قد يكون من جهة الكثرة ومن غير جهة الكثرة، ولذلك جـاز       « :هلال العسكري قوله  

أن يوصف االله تعالى بأنه عظيم، وقد يعظم الشيء من جهة الجنس ومن جهة التـضاعف،                
والـذي يظهـر هـو أن صـفة          .)١ (»أما صفة الكبير فتكون فيما يجب له من صفة الحمد         

وقد اتفق المفسرون، سـواء     . بل وتتضمن معناها  » الكبير«تزيد في الوصف عن      »العظيم«
 ـ              » الكبير«الطبري، أو ابن عطية، أو ابن عاشور، أو الفخر الرازي، على أن وصف االله ب

ن الله  لا يفهم بمعناه المادي أو الحسي، بل يستخدم للدلالة على العظمـة والكمـال المطلقـي               
  .تعالى
، ويقابلها في اللغة الإنجليزية ما      )٢ ()عذاب يومٍ كَبِيرٍ  : (في قوله تعالى  » كبير«صفة  : ثانيا
  :)٣(يلي

Prof. M. Abdul Haleem Torment on a terrible Day. 

The Clear Quran Dr. M. Khattab The torment of a formidable 
Day. 

 M. Pickthall The retribution of an awful Day. 

Al-Hilali & Khan The torment of a Great Day. 

Saheeh International The punishment of a great Day. 

Yusuf Ali The penalty of a great day. 

 
 
 
 
 
 عذاب يومٍ كَبِيرٍ

 والثقـل، وهـو     عذاب يومٍ كَبِيرٍ هو يوم القيامة، وصف بالكبر كما وصف بالعظم          
ووصفُه بِالكَبيرِ لزيادة تَهويله، والمراد بِالكِبرِ الْكِبر الْمعنَـوِي، وهـو           . )٤(قول الزمخشري 

                                         
 .٣٦١ اللغوية الفروق) ١(
 .٢: هود )٢(
  quran.comموقع : الترجمات ينظر) ٣(
 .٣٧٨كتاب تفسير الكشاف  )٤(



– 

  )١٨١٢(

هـو يـوم   «: قال القرطبي. )١(شدّة ما يقع فيه من العذاب، فَوصفُ اليومِ بِالكِبرِ مجاز عقلِي          
  . )٢(»اليوم الْكَبِير هو يوم بدرٍ وغيره :وقيل. القيامة، وهو كَبِير لَِا فيه من الْأهوالِ

صفة معنوية تعكس عظمة اليوم وهولـه،       » الكبير«اتفقت آراء المفسرين على أن      
، formidable و great: وهي فكرة نجد صداها في الترجمات التي استخدمت كلماتٍ مثـل          

ب المـروع    ركّزت أكثر على الجان    Pickthallو Haleemوبعض الترجمات مثل ترجمة     
اليـوم   ، وزاد ابن عاشور بأن وصف    wfulaو   terribleأو المرعب باستخدام كلمات مثل      

يعد مجازا عقليا، حيث ينتقل المعنى من الحجم الحسي إلى المعنى المعنـوي،             » الكبير«بـ
أي أن الكِبر هنا ليس حجما فيزيائيا، بل يعكس شدة الأهوال والعذاب الذي يقع فـي ذلـك                  

  .اليوم
هنـا اُسـتخدمت صـفة      » الكبير«إذًا يمكن القول إن المفسرين قد اتفقوا على أن            

معنوية لتهويل يوم القيامة، لما فيه من العظمة والـشدة والأهـوال، فـي حـين تنوعـت                  
الترجمات بين التركيز على الرهبة والعظمة مع اقتراب بعـض الترجمـات مـن المعنـى       

ك يعكس أهمية مراعاة الجوانب البلاغية والمجازيـة        القرآني الأصلي أكثر من غيرها، وذل     
تحمل دلالات شاملة تتطلب ترجمة دقيقـة لاحتـواء         » الكبير«في الترجمة، حيث إن كلمة      

المعنى الكامل، وهو ما يعكس أيضا ما تتفرد به اللغة العربية مقارنة بالإنجليزية التي ربما                
  .عجزت هنا عن تقديم مفردات أكثر دقّة

لَهم جنَّاتٌ تجرِي من تَحتِها ٱلأنهـار ذَلِـك ٱلفَـوز          : (في قوله تعالى  » الكبير«صفة  : ثالثاً
٤(ويقابلها في اللغة الإنجليزية ما يلي ،)٣ ()ٱلكَبِير(:  

Prof. M. Abdul Haleem That is the great triumph. 

The Clear Quran Dr. M. Khattab That is the greatest triumph. 

 M. Pickthall That is the great success. 

Al-Hilali & Khan That is the great success. 

Saheeh International That is the great attainment 

Yusuf Ali That is the great Salvation. 

 
 
 
ٱلكَبِير ٱلفَوز ذَلِك 

                                         
  ٣١٩التحرير والتنوير لابن عاشور : ينظر )١(
  .٩/٤ القرطبي تفسير )٢(
  .١١: البروج )٣(
  quran.comموقع : الترجمات ينظر) ٤(



 

 )١٨١٣(

بالْخيرِ والنَّجاةُ مِن الشرِّ    : الفوز قال .الظَّفَري:        همن العذَابِ وأَفـاز بالْخير وفاز فاز
والْفَوز الْكَبِير هو رِضا اللَّـهِ لَـا حـصولَ        «: قال الرازي . )١(اللَّه بِكذَا ففاز بهِ أَي ذَهب بهِ      

ــةِ ــور  .)٢(»الْجنَّ ــن عاش ــد اب ــاء عن ــر«:  وج ــستعار : والكبِي ــي م ــشَّدِيدِ فِ  لِل
أَي العظِيم، الـذي     ذلِك الْفَوز الْكَبِير،    «: قال القرطبي رحمه االله     . )٣(»درمص :والفوز بابِهِ،

  .)٤(»لا فوز يشبهه
 ـ     ولم أجد أحدا مـن المفـسرين        )٦()المبين( و   )٥()العظيم(وقد ورد وصف الفوز ب

  .»الكبير أو العظيم أو المبين«يفرق بين وصف الفوز بـ
ة يشير إلى رضا االله باعتباره الغاية الأسـمى    الرازي يرى أن الفوز الكبير في الآي      
هنا ليس متعلقًا بالنعيم المادي فقـط،       » الكِبر«التي تفوق حصول الجنة نفسها، فهو يؤكد أن         

  .بل بحالة الرضا الإلهي التي تمثل أقصى درجات النجاح
مستعارة، فهي تشير إلى الشدة في بابهـا،       » الكبير«أما ابن عاشور فيرى أن كلمة       

فـي حـين   .  أن الفوز المذكور هو أعظم ما يمكن أن يتحقق فهو فوز فريد لا مثيل لـه         أي
يرى القرطبي أن الكلمة تدل على التفرد والتميز، فهو فـوز عظـيم لا يـشبهه فـوز، ولا         

  .يوازيه أي نجاح دنيوي
 ـ      ، ولعـل   »المبـين «، و »العظيم«، و »الكبير«ولُوحظ كما سبق أن الفوز وصف ب

 يفرقون بين هذه الأوصاف لأنها كلها تعبر عن التميز والأهمية القصوى للفوز             المفسرين لا 
  .»العظيم«بـ» الكبير«الأخروي، ولذلك فسر القرطبي 

» الكبير«في اللغة الإنجليزية هي الأكثر استعمالًا لتفسير كلمة » the great«كلمة 
، التـي  »the greatest«مة ولذلك استخدمها المترجمون، إلا ما كان من استخدام أحدهم لكل

أضافت نوعا من التفوق المطلق، الذي عزز من الجانب التفـضيلي فـي المعنـى، لكـن                 
» الكبيـر «فكلمة . في هذا السياق» الكبير«الكلمتين تفتقران إلى الروحانية التي تحملها كلمة    

 والإنجـاز  تعبر بدلالة واحدة تشمل العظمة في المعنى والقيمة للفوز وتبرز مـدى التفـوق      
الذي لا يمكن مقارنته بأي نجاح آخر، مع ما تحمله من روحانية في الـسياق دون الحاجـة    

  . لإضافة وصف آخر أو كلمة مرافقة لها
 

                                         
 .فوز: بفوز، لسان العر: كتاب الصحاح) ١(
  .٣١/١١٣مفاتيح الغيب  )٢(
  .٣٠/٢٤٧التحرير والتنوير  )٣(
  .١٩/٢٩٥تفسير القرطبي  )٤(
  .٩: ، غافر٥٧: ، الدخان٦٠: الصافات:  انظر مثلا )٥(
  .٣٠: ، الجاثية١٦:  الأنعام )٦(
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  )١٨١٤(

) ا لَّهم لَعلَّهـم إِلَيـهِ يرجِعـون       ۭفَجعلَهم جذَٰذًا إِلَّا كَبِير   : (فيقوله تعالى » كبير«صفة  : رابعا
 ـ  ۥلْ فَعلَه قَالَ ب : (وقوله ٰـذَا فَس ه مهإِن كَانُوا  ٔ كَبِير مَ۟لُوه نطِقُونويقابلها فـي اللغـة      )١ () ي 

  :)٢(الإنجليزية ما يلي
Prof. M. Abdul Haleem (But left the biggest one). (It 

was done by the biggest of 
them). 

 M. Pickthall (The chief of the). (Their chief 
hath done it). 

Al-Hilali & Khan (except the biggest of them). 
(The biggest of them (idols) 
did it). 

Saheeh International (A large one among them). 
(The largest of them - did it.) 

Yusuf Ali (The biggest of them). (This 
was done by - this is their 
biggest one). 

 
 
 
 
 
(ما لَّهإِلَّا كَبِير) 
 

(مهۥ كَبِيرلَهلْ فَعب) 

: ، وقال القرطبـي   )٣(»إلا عظيما للآلهة  : يقول )إِلا كَبِيرا لَهم  ( وقوله«: قال الطبري  
»)  مإِلَّا كَبِيراً لَه(        هكَسِّري لَم ةِ فِي الْخَلْقِ فَإِنَّهالْآلِه ظِيمع أَي«)ء عند الـرازي قولـه     ، وجا )٤ :
وجـاء عنـد ابـن      . )٥(»يحتَملُ الْكَبِير فِي الْخِلْقَةِ ويحتَملُ فِي التَّعظِيمِ ويحتَملُ فِي الْأَمرينِ         «

  .)٦(»كَانَتِ الْأَصنَام سبعِين صنَما مصطَفَّةً ومعها صنَم عظِيم«: عاشور
التي قـد تـشير إلـى    » عظيم«بمعنى » كبير «فسر الطبري وكذلك القرطبي كلمة 

المكانة والتعظيم، ويرون أن التوصيف هنا يشير إلى مكانة الصنم الكبيـر عنـد عبدتـه،                
باعتباره أعظم الآلهة مكانة، فيما توسع الرازي في التفـسير قلـيلاً، مـشيراً إلـى ثلاثـة              

 :احتمالات
 ر الخِلقة، أي الحجمكِب. 
 التعظيم، أي في المكانة. 
 ر الخِلقة والمكانة العظيمةالجمع بين كلا المعنيين؛ كِب. 

                                         
  .٨٥، ٦٣: الأنبياء) ١(
  quran.comموقع : الترجمات ينظر) ٢(
 .١٨/٤٥٩رآن جامع البيان عن تأويل آي الق) ٣(
  .١١/٢٩٨الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
  .٢٢/١٥٤مفاتيح الغيب ) ٥(
  .١٧/٩٨التحرير والتنوير ) ٦(
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 )١٨١٥(

بأنـه  » الكبير« على الجانب السياقي للآية، فيصف       -كما يبدو -أما ابن عاشور فيركز     
 .صنم عظيم أي ضخم

اللغة الإنجليزية من خلال ترجمات العلماء المختصين أظهرت تنوعا في التعبير عـن             
  :»كبير«كلمة 

، التي تعكس التركيز على الحجم المادي، وهو تفسير »the biggest«فاستخدمت 
يلائم الاحتمال الأول عند الرازي، وربما يكون منسجما مع الـسياق فـي الحـديث عـن                 

التي قد تشير إلى المكانة وإلى الحجم الأكبر، » The largest of them«الأصنام، وكذلك 
 .تشير للحجم فقط» A large one among them«لكن في الوقت ذاته يلاحظ أن عبارة 

التي تشير إلى الزعامة أو » Pickthall« :»The chief«في حين يستخدم بيكتال 
  .القيادة، وهذا يتفق مع الاحتمال الثاني عند الرازي

في العربية في الآيتين تحمل دلالات مزدوجـة تـشمل الحجـم            » كبير«إذًا كلمة   
مزية للصنم عند من يعبده، بينما تُظهر الترجمات         والمكانة الر  -إن صح التعبير  -الفيزيائي  

  .الإنجليزية تباينًا بين التركيز على الحجم أو المكانة، وذلك باستخدام عدة مفردات كما سبق
                   فاللغة العربية تتسم بمرونـة دلاليـة أتاحـت اسـتخدام كلمـة واحـدة وهـي                 

 في المقابل، اللغة الإنجليزيـة تتطلـب       . السياقللتعبير عن معانٍ متعددة بناء على       » كبير«
           » The biggest«في الغالب استعمال تعبيرات متعددة لإيـصال الفكـرة الكاملـة، مثـل     

  .»The largest of them«و » The chief«أو 
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  )١٨١٦(

 :الخاتمة وأبرز النتائج
  :يتضح من خلال الدراسة ما يلي

ا البلاغي واللغوي، حيث يمكن لصفة واحـدة أن         اللغة العربية تمتاز بمرونتها وغناه     - ١
ترتبط بعدة موصوفات في سياقات متعددة دون الحاجة إلى اسـتحداث صـفة لكـل        

  .موصوف
اللغة الإنجليزية غالبا ما تلتزم بالتوافق الدقيق بين الصفة والموصوف، ما قد يـؤدي            - ٢

 ـ. إلى تعدد الصفات أو إعادة صياغة الجمل لتتناسب مع كل موصوف        ا يتطلـب  مم
ترجمة الصفة باستخدام خيارات تعبيرية مختلفة تفاوتت وفقًـا للـسياق، قـد تفـي               

  .بالغرض وقد لا تفي
في حال الترجمة من العربية للإنجليزية قد يكون هناك تأثير على جماليـات اللغـة                - ٣

وفهم النصوص المترجمة، إذا لم يتمكن الناقل مـن اسـتخدام الكلمـات المناسـبة               
  .للصفات العربية

يكشف البحث عن الفارق الجوهري بين اللغة العربية والإنجليزية من حيـث البنيـة        - ٤
  .التعبيرية والدلالية، مما يعزز الفهم العميق لجماليات اللغة العربية وغناها البلاغي

  :التوصيات
يقترح الباحث التوسع في مثل هذه الأبحاث التي قد تثري القارئ والباحث والمترجم              - ١

سن اختيار المفردات المناسبة في السياقات المناسبةوتُعينه على ح.  
وأيضا يقترح دراسة الموضوع من خلال المقارنة بين العربية ولغةٍ أخـرى غيـر               - ٢

  .الإنجليزية



 

 )١٨١٧(

 :المراجع
  ،تونس، الدار التونسية للنشر-ط، تونس.التحرير والتنوير، د) م١٩٨٤(ابن عاشور، محمد .  
      ،المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز، الطبعـة           ،)هـ١٤٢٢(ابن عطية، عبد الحق 

 . لبنان، دار الكتب العلمية-الأولى، بيروت 
  ،لبنان، دار صادر–، لسان العرب، الطبعة الثالثة، بيروت )هـ١٤١٤(ابن منظور، محمد .  
     ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، الطبعة السادسة، دمـشق  )م١٩٨٥(ابن هشام، عبداالله ،- 

 .ار الفكرسوريا، د
     ،لبنان، المكتبـة  -، النهاية في غريب الحديث والأثر، بيروت    )م١٩٧٩(ابن الأثير، المبارك 

 .العلمية
    ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة، الطبعـة الرابعـة،           )م١٩٨٧(الجوهري، إسماعيل ،

 . لبنان، دار العلم للملايين-بيروت 
    ،لبنـان،   - الخامسة، بيـروت، صـيدا       ، مختار الصحاح، الطبعة   )م١٩٩٩(الرازي، محمد 

 . الدار النموذجية-المكتبة العصرية 
    لبنـان،  -، مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، الطبعة الثالثة، بيروت     )هـ١٤٢٠(الرازي، محمد 

 .دار إحياء التراث العربي
    ،دالكويـت،  -ط، الكويـت .تاج العروس من جواهر القـاموس، د     ) م٢٠٠١(الزبيدي، محم 

 .الوطني للثقافة والفنون والآدابالمجلس 
    ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فـي          )م١٩٨٧(الزمخشري، محمود ،

  . لبنان، دار الكتاب العربي–وجوه التأويل، الطبعة الثالثة، بيروت 
  ،مصر، مكتبة الخانجي-، الكتاب، الطبعة الثالثة، القاهرة )م١٩٨٨(سيبويه، عمرو .  
  ط، مكة المكرمة.، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، د      )بدون تاريخ نشر  (حمد،  الطبري، م- 

 .السعودية، دار التربية والتراث
    ،مـصر، دار العلـم والثقافـة    -، القاهرة  )ط.د(، الفروق اللغوية،    )بدون(العسكري، الحسن

 .للنشر والتوزيع
    ،القـاهرة، دار    -انية، مـصر  ، الجامع لأحكام القرآن، الطبعة الث     )م١٩٦٤(القرطبي، محمد 

 الكتب المصرية
  لبنان، دار الكتب العلمية-، العين، الطبعة الأولى، بيروت )م٢٠٠٣(الفراهيدي، الخليل. 
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  )١٨١٨(

 


